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ــةتوطئ
ل الأدب العربـــي بنصوصـــه المختلفـــة محیطـــاً هـــائلاً مخـــرت عبابـــه مختلـــف مثَّـــ

زت بمجملهـــا التحـــام الإنســـان بالحیـــا ا واســـتلهام معطیاتهـــةالمضـــامین الإنســـانیة التـــي عـــزَّ
وتأمــل عناصــرها،ویمكن أن نلمــح  ذلــك فــي وقــوف الأدبــاء علــى إمتــداد عصــورهم أمــام 

 ِ◌ .ون فیه أفكارهم وعواطفهمعنصر من العناصر الحیاة یسائلونه،ویستنطقونه،ویبثُّ كلَّ
ـــم تكـــن المضـــامین الأدبیـــة التـــي طرحهـــا هـــؤلاء الأدبـــاء  نســـقاً واحـــداً فـــي  ولـــذلك ل

◌َ الدلالـــة والغـــرض والمعنى،و  نَّ ٕ مـــا تنوعـــت لتغـــذي حاجـــات الإنســـان الروحیـــة والفكریــــة، ا
.الهزلفي فكانت مضامین جادَّة مرَّة وأخرى هازلة ضاربة 

وقـــد آثرنـــا فـــي هـــذا المقـــام الوقـــوف عنـــد أدب الهـــزل ، و بیـــان موقـــف أبـــي حیـــان 
ي التوحیــدي منــه لإلقــاء الضــوء علــى أهمیــة هــذا النــوع مــن الأدب ، ودوافعــه ، وأهدافــه فــ

.فكر أدیب ، له مكانته العالیة في تراثنا العربي الخالد 
وقبل أن نسیر في تفاصیل بحثنا لابدَّ أن نقف عنـد مفهـوم الهـزل لغـة واصـطلاحاً 

دبیـة الهازلـة عبـر العصـور حتـى مع سیرة مختصرة لحضور هـذا النـوع مـن المضـامین الأ
.عصر التوحیدي

الهزل لغة واصطلاحا
لَ الرجل في الأمر إذا لم یجدَّ نق:الهزل لغة لَ یَهْزلُ هزلاً ، وهَزَ )١)).(یض الجدِّ،هَزَ

مذهب في الكلام تصدر الأقاویل فیه عن مجون وسخف ((أما الهزل اصطلاحا فهو
)٢)).(بنزاع الهمَّة والهوى إلى ذلك
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ویظهـــر مـــن ذلـــك أنَّ أدب الهـــزل هـــو أدب یطـــرح مضـــامین یلـــتمس الانســـان مـــن 
ا حــلاوة الانســانیة التــي تخرجــه مــن إطــار العبــوس والــتجهم والجــدِّ الــى جــوِّ المــرح خلالهــ

، وقــد یهــدف إلــى رســم صــور هازلــة الــذي یــروِّح الأبــدان ویعمــل علــى دوام نشــاط العقــل
عابثـــة تصـــور بعـــض منـــاحي الحیـــاة الاجتماعیـــة أو رســـم صـــور ســـاخرة ضـــاحكة بهـــدف 

.سع ونقد بعض مظاهره التهكم وبیان تناقضات عالم الانسانیة الوا
الهزل طریَّاً فـي عصـر ماقبـل الاسـلام مـن خـلال شـعر الغـزل اللاهـي بدألقد ظهر 

مَّا یلحق بذلك شـعر الخمـرة فـي بعـض )٣(والعابث عند بعض الشعراء كامريء القیس ،ومِ
،فضـــــلاً عـــــن ذلـــــك صـــــور الســـــخریةالتي حفـــــل بهـــــا شـــــعر )٤(مجـــــالس المنادمـــــة واللهـــــو

). ٥(الهجاء
ــــرِفَ عـــــن الحطیئـــــة فــــي العصـــــر الإســـــلامي هجــــاؤه الحافـــــل بـــــرنین ى یـــــوح((وعُ

فتمتَّــع هــذا الهجــاء علــى وفــق ذلــك بــالعمق فــي الــتهكم ) ٦))(بالسخریة،ویســتفزُّ للضــحك
تقان الصور الهازلة التي تقربه إلى ما نسمِّیه الیوم التصویر الكاریكاتوري ٕ ).٧(وا

عصـــر الأمـــوي مـــن خـــلال الغـــزل الصـــریح الـــذي وقـــد تجلَّـــى الأدب الهـــازل فـــي ال
تقاســمه بعــض الشــعراء الــذین جمعهــم مــزاج مشــترك لخلــق المؤانســة بینهم،فانتشــرت فــي 
ة بنزعــة لاهیــة عابثة،وقــد اتَّســع  ◌ِ ضــفاء الأوصــاف الحســيَّ ٕ شــعرهم نشــوة اللقــاء بالحبیبة،وا

.)٨. (هذا اللون من الشعر الهازل على ید عمر بن أبي ربیعة في الحجاز 
ولم یخلُ فن النقائض الذي قـام بـین جریـر والفـرزدق والأخطـل مـن بعـض المنـاحي 
الهازلــة التــي جــاوزوا فیهـــا الحــدود المتداولــة فــي الهجـــاء بعــد أن اعتمــدوا بعــض الألفـــاظ 

،لرســم الصــور الســاخرة كــي یُظهــر كــلٌّ مــنهم ضــآلة )٩(النابیــة وبعــض المعــاني الســوقیة
.لآخرین علیه صاحبه،وینیل منه،ویُضحك ا

وازدهــر أدب الهــزل فــي العصــر العباســي ازدهــاراً كبیــراً ونمــا فــي بیئــه صــالحة 
وأَصبح مقترناً بالحیـاة الاجتماعیـة لایفارقها،لازدهـار الحضـارة البدیعـة فـي بغـداد،وانقطاع 
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، فبــرز )١٠))(كانــت جدیــدة فــي كــلِّ وجــهٍ ((الصــلة مــع البــداوة القاســیة الخشــنة،لأَنَّ الحیــاة
.لإطار هذا بشار بن برد وأبو نؤاس ومسلم بن الولیدضمن ا

وبـــرزت فـــي هذاالعصـــر شخصـــیة أبـــي دلامـــة التـــي كانـــت تطلـــق النـــوادر 
،وبـرز فـي )١١(اعتماداً على بدیهة حاضرة لخلق روح الظرف والمـرح فـي نفـوس سـامعیه

التـي صـوَّرت هذا العصر أیضاً الشاعر أبو الشمقمق الذي سـادت أشـعاره الـروح الشـعبیة 
ضیق ذات الید،وقد شاع هزله في ثنایا هجائه كي یسلب لقمة العـیش مـن الـذین یهجـوهم 

)١٢.(بشار بن بردمع مثل مافعل 
وقــد وقــف النقــاد علــى صــور ســاخرةعند ابــن الرومــي عبَّــرت عــن نفســـیته 

)١٣.(الغامضة والمتشائمة دائما
ذا كــان الهــزل قــد بــرز علــى مســ ٕ توى الشــعر فــإن للهــزل حصــته داخــل النثــر وا

الـذي یعـدُّ مـن رواد أدب )١٤(العربي فـي هـذا العصـر،فلا ننسـى فـي هـذا المقـام الجـاحظ 
الهزل،وتبعــه أبــو بكــر الخــوارزمي  فــي رســائله النثریــة التــي ضــمَّنها توجیــه النقــد الــى كــلِّ 

ـــا بـــدیع الزمـــان ال)١٥(یتفـــق مـــع أغراضـــهلامـــن  همـــذاني بـــروح ،فـــي الوقـــت نفســـه یواجهن
ــــي داخله،فعكســــ ــــه،تظهر أنَّــــه كــــان مفطــــوراً علــــى المــــرح ف ــــة تخلَّلــــت مقامات فــــي هفكاهیَّ

) .١٦(أدبه

أبو حیان الوحیدي وأدب الهزل
نتاجـه الفكـري بالصـبغة غَ كبیراً استطاع أن یصبیعدُّ أبو حیان التوحیدي كاتباً 

ملــــة مــــن القضــــایا التــــي تخــــصُّ الفلســــفة ر مــــن خلالــــه عــــن جالأدبیَّــــة  بأســــلوب راقٍ عبَّــــ
ـــنفس والاجتمـــاع والسیاســـة واللغـــة والأدب والنقد،وهـــذه الموضـــوعات  والأخـــلاق والـــدین وال

ة قــام التوحیــدي بتســجیلها عبــر مصــنفاته تعكــس برمَّتهــا موضــوعات تحمــل مضــامین جــادَّ 
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ـــا أهَّلــه أن یكـــون مَّ قـــرن الرابـــع الي النــاطق بلســـان الثقافــة العربیـــة فــ((التــي وصـــلت إلینــا مِ
) .١٧))(الهجري

وجــدانیاً أودع أدبــه نفثــات صــدره ومــا لقیــه یبــاً إلــى جنــب ذلــك كــان التوحیــدي أد
مــن عنــت الزمــان ومــا قاســاه مــن بــؤس وحرمــان فكــان هــذا الأدب الصــورة المثلــى التــي 
عبَّــرت عــن نفســیته ومــا اخــتلج فیهــا مــن أســى وحــزن ، وهــذا الأمــر یتَّضــح فــي كتاباتــه

.الوجدانیة التي تضجُّ بتلك الشكوى من الحیاة
مقابل ذلك نجد التوحیدي یترك المضامین الجادَّة لیلحـق بـأجواء هازلـة یـنفِّس بهـا 

بـدا علیـه ولیضـع یـده فـي الوقـت نفسـه الـذي عن القطوب الذي واجهه في حیاته والضیق 
ب مـرح سـاخر یـدعو إلـى على بعـض مظـاهر الحیـاة الانسـانیة ویوضـح تناقضـاتها بأسـلو 

.التفكُّه والتندر والتوجیه 
مـــن هنـــا شـــعر التوحیـــدي أنَّـــه بحاجـــه إلـــى التعامـــل مـــع أدب آخـــر ینـــأى بـــه فـــي 
مضامینه وتوجهاتـه عـن تلـك المضـامین الجـادَّة التـي تنـادى لهـا فـي مصـنفاته أو عكسـها 

بأهمیـة الهـزل فـي حیـاة كـلِّ الفني ، ونعني بذلك أدب الهزل انطلاقـاً مـن إیمانـه هعبر نثر 
.إنسان على وجه الأرض 

علــى وفــق محــاور یمكــن أنْ وتظهــر رؤى التوحیــدي فــي تعاملــه مــع أدب الهــزل 
. ترسم صورة متكاملةً عن تعامله مع هذا النوع من الأدب 

الهزل المجرد: أوَّلاً 
أنَّ الحیـاة لایمكـن أن تسـیر یبدو أنَّ التزام التوحیدي أدب الهزل نـابع مـن تصـوره

ـــدِّ فحســـب،و  الهـــزل هـــو الـــذي یخفِّـــف مـــن ، و نَّما هـــي ملیئـــة بالمتاعـــب والمشـــقةإ بخـــطِّ الجِ
.ر الانسان من أثقالها ومتاعبهاضغطها،ویحرَّ 
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شــكل وصــیَّة صــوَّرت تعلقــه بــأدب الهــزل ىوقــد انبعــث هــذا الموقــف مــن نفســه علــ
شــــــــیاء المضــــــــروبة بالهزل،الجاریــــــــة علــــــــى فَ ســــــــماع الأَ أنْ تعــــــــاإیَّــــــــاك ((اقــــــــال فیهــــــــ

)١٨)).(السُّخف
ــــه  ــــة الهــــزل والإحاطــــة بمكونات ــــدي أساســــها معرفــــة حقیق ــــدعوة عنــــد التوحی وهــــذه ال

أن یُقبـــل علـــى الهزل،ویأخـــذ بحـــظٍّ الانســـانذ یجـــب علـــى إِ والوقـــوف علـــى ثمرتـــه وفائدتـــه،
الــى هتعلُّـق الانسـان بأهــداب الحیـاة ومیلـمنه،لكونـه یمثِّـل حاجــة انسـانیة خالـده اســتدعاها 

والتعـب، لـذلك مهَّـد هـذا الملمـح عنـد التوحیـدي أن یشـیر إلـى الترویح عن نفسـه بعـد الكـدِّ 
◌َ تملُّ ((لأنََّهـــالأنَّ الـــنفس تتعلـــق بـــالهز  ،،كمـــا أنَّ طلـــب ذا كـــلَّ كمـــا أنَّ البـــدن إِ و البـــدن یكلُّ
وح،و ذا ملَّـــالراحة،كــذلك الــنفس إِ  مـــام كمـــا لابــدَّ ت طلبــت الرَّ للبــدن أنْ یســـتمدَّ ویســتفید بالجِ

وح عنــد  ــب والضــجر،كذلك لابــدَّ للــنفس مــن أنْ تطلــب الــرَّ الــذاهب بالحركــة الجالبــة للنَصَ
رَج )١٩)).(تكاثف الملل الداعي إلى الحَ

لـنفس فـي الحقیقـة فهمـهویظهر التوحیدي بذلك عمق إدراكه لطبائع البشر وحسن 
نَّه بصیر بمیل الانسان إلى التغییر والتنویع في حیاتـه والتنقـل مـن حالـة بعض جوانبها لأَ 

الذهنیة إلاَّ بالقـدر الـذي تتـوافر لـه هلأخرى لسأمه من الرتابة،فالانسان لایكاد یستجمع قوا
الـروح یتحـول إلـى كمیة معقولة من الهزل المنبعث مـن أجـواء الانبسـاط بشـكل یجعـل كـدَّ 

.نفستیاح في الأَ نشاط یبعث السرور والار 
ـــة مـــن واجـــب  لحَّ مـــن هنـــا كـــان أدب الهـــزل عنـــد التوحیـــدي یمثِّـــل حاجـــة انســـانیة مُ
الأدبــاء التزامها،لأنَّــه یهــدي إِلــى مــنهج كــریم یرســم الســعادة للانســان،ویرفع عنــه أوضــار 
ــــــــوع مــــــــن الصــــــــحة  ــــــــاة البائســــــــة،فهو إذن ن ــــــــه متاعــــــــب الحی ــــــــؤس،ویزیح عــــــــن كاهل الب

ة عقلنــا ودوام تخرجنــا مــن((النفســیة العبــوس والــتجهم إلــى جــوٍّ مــن المــرح الضــروري لصــحَّ
).٢٠))(نشاطنا
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ولا مراء في أنَّ  نشدان هذه الغایـة مـن أدب الهـزل عنـد التوحیـدي متـأتٍ مـن كونـه 
نَّــهلأعــیش فــي أبراجهــا العاجیــة ولا فــي المنــاطق الأثیریــة ، تمــن الفنــون الواقعیــة التــي لا 

).٢١))(من حقائق الحیاة ودنیا الناسیلفظ مادته((فنٌّ 
وهــذا الاعتقــاد ســار علیــه أبــرز أدبــاء العــرب الــذین تعــاطوا أدب الهــزل ولاســیَّما 

للهــزل مــن مزایــا كثیــرة فــأفرد لــه مســاحة الجــاحظ الــذي ســبق التوحیــدي حینمــا لاحــظ مــا
ضــحاك الســنِّ ،  ٕ ــدَ فیهــا إلــى التــرویح عــن الــنفس وا مَ لجــاحظ فــي مقدمــة ذ ذكــر اإواســعة عَ

ـة طریفـة، أو حیلـة لطیفـة أو : ((كتابه البخلاء أَنَّه  یسعى إلـى ثلاثـة أمـور هـي تبیـین حجَّ
◌َ )٢٢))(اســتفادة نــادرة عجیبــة ، والمتلقــي فــي ضــحك مــن ذلــك إذا شــاء،وفي لهــو إذا مــلَّ

.الجدَّ 
فـــي رســـم لنفســـه المنحـــى نفســـه،وتجلَّى ذلـــك بأوضـــح صـــورة يویبـــدو أنَّ التوحیـــد

ـةٍ تمثِّـل المسـك الـذي یزیـل كـرب الـنفس مـن  لحَ اختتامه بعـض لیـالي الامتـاع والمؤانسـة بمُ
اً تـــســـیر الأحادیـــث الجـــادَّة فـــي مختلـــف صـــنوف المعرفـــة،وغالباً مـــاتكون هـــذه الملحـــة أبیا

ــــاع  ــــالي الإمت ــــة مــــن لی ــــة الثانی ــــة،ففي اللیل ــــولاً مــــاثوراً أو قصــــة طریف ــــة،أو ق شــــعریة طریف
توحیــدي حــدیثاً طــویلاً دار حــول بعــض القضــایا الفلســفیة  حتــى بلغــت والمؤانســة ســاق ال

اً شــعر معــه الــوزیر ابــن ســعد أنَّ الحــدیث یحتــاج ان الــذي كــان ینادمــه التوحیــدياللیلــة حــدّ
صغاء جدید،وقوة تنبُّه وهـو لا یملـك ذلـك ، فطلـب مـن التوحیـدي أن  ٕ منه إلى تفریغ بال،وا

ةِ الختام فقرأ علیه الأب لحَ :یات الآتیةیأتي بمُ

طرفي                عتُ تإذا استم بلحظ ِ ◌ِ حمنك َ ي نصفي وماتَ علیكَ نصفييَّ
یذوب جسم ىـــبحتفوعیشى منك مقرون يـــــــــتلذَّذُ مقتلي وَ

ىـــــــوخدِّي قد توسطَ بطن كفِّ یل داجٍ                      ــــو أبصرتني واللــــــفل
يـــــــإذاً لرأیتَ ما بي فوق وَصفمآقيـــمن اللُّ ـــــودمعي یسته
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).٢٣(وانصرف بعد ذلك
ـــة بـــأبهى صـــورة فـــي اللیلـــة  وظهـــرت رغبـــة التـــرویح عـــن الـــنفس عنـــد التوحیـــدي جلیَّ
الثامنــة عشــرة مـــن هــذه اللیــالي عنـــدما نقــل إلینــا فـــي مطلعهــا كلامــاً للـــوزیر ابــن ســـعدان 

عـالَ حتــى نجعـل لیلتنــا هــذه مجونیة،ونأخـذ مــن الهــزل ت:(( خاطـب فیــه التوحیـدي قــائلا لــه
)٢٤)).(نا،ونال من قوانا،وملأنَا قبضاً وكرباً،هاتِ ماعندكقد كدَّ بنصیب وافر،فإنَّ الجدَّ 

فأخــــــذ التوحیـــــــدي بعـــــــد ذلـــــــك بســـــــرد الأقــــــوال الخلیعـــــــة والأشـــــــعار الماجنـــــــة والقصـــــــص 
نفــس الــوزیر بعــد حــدیث الجــدِّ ج فیهــا علــى نــوادر البخلاء،لیبعــث الراحــة فــي الطریفــة،وعرَّ 

الســــابقة،فحفلت هــــذه اللیلــــة بمــــدهش القــــول،إذ لــــم یتــــورع يالــــذي دار بینهمــــا فــــي  اللیــــال
راً كـــاملاً مـــن قـــیم  ر تحـــرُّ التوحیـــدي فیهـــا مـــن طـــرق بـــاب البـــذاءة والفحـــش بعـــد أن تحـــرَّ

یعطیهـــا أن لقیـــود،فهي إذن ســـهرة ماجنــة خلیعـــة لابـــدَّ اتعـــرف لــم الوقــار،لأنَّ هـــذه اللیلـــة
ـــــــــــي علـــــــــــى قـــــــــــوم یســـــــــــائلهم،فقال : ((فیهـــــــــــاممـــــــــــا وردَ و .حقهـــــــــــا الـــــــــــلازم وقـــــــــــف أعراب

ز وقـــــــال للآخـــــــر:مانع،وقـــــــال للآخـــــــر:مااســـــــمك؟قال:لأحـــــــدهم حـــــــرِ مـــــــا :مااســـــــمك؟قال مُ
).٢٥))(أسمائكمنمقفال إلاَّ الأَ ظنُّ أقبَّحكم الـله،ما : حافظ،قال:اسمك؟قال

ت التــي دارت ایــاویختلــف عــن بقیــة الرو هــذا مــا تصــحُّ روایتــه ویلائــم الــذوق العــام 
تســـویغ حاول فـــي نهایتهـــا فالمعهـــود وجدیَّتـــه،ارهفــي فلـــك المجون،وقـــد خـــرج فیهـــا عـــن وقـــ

◌َ : ((هـــذا والـــدفاع عنـــه قـــائلاً صـــنیعه ◌َ یـــبَ هـــذا الـــنمط كـــلَّ ◌ِ مـــا عِ ◌َ العیـــب وذلـــك وربَّ
،وقد بلغنـي أنَّ ابـن عبـاس كـان یقـول فـي نَّ ظلم،لأ رٍ شْ ◌ِ مجلسـه بعـد النفس تحتاج الى بِ

ــنَّة والفقــه والمســائل احمضوا،احمضــوا،وما  بــذلك إلاَّ تعــدیل أرادالخــوض فــي الكتــاب والسُّ
ـلال الـنفس لـئلا یلحقهـا  الجـدِّ،ولتقتبس نشـاطاً فـي المستأنف،ولتسـتعدَّ لقبـول مـایَرِدُ علیهـا كَ

)٢٦)).(فتسمع
ـــنفس إذا ویظهـــر مـــن هـــذا القـــول اهتمـــام التوحیـــدي بـــأدب الهـــزل وقیمـــة الف كاهـــة لل

زاً هـذه النظــرة بقـول بعــض الصـحابة الأجــلاء الـذین مــالوا الـى الهــزل  كربهـا غــمُّ الجـدِّ معــزِّ
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ــه فطــن )٢٧))(وهــو ملحــظ جمیــل مــن التوحیــدي((فــي بعــض أوقــات حیــاتهم یــدلُّ علــى أنَّ
أنَّ المزاح ینفي عـن الـنفس مـا طـرأ علیهـا مـن سـأم،ویزیل عـن القلـب مـا ألـمَّ بـه مـن ((إلى
◌ٍ وَهْ  )٢٨)).(مٍ

یتــرك هــذه الغایــة الترویحیــة مــن دون أن یقــف عنــد الضــحك ولــم یشــأ التوحیــدي أنْ 
ــــتمس أصــــوله وتأثیراتــــه ونتائجــــه بوصــــف  المــــرتبط بهــــا ویســــحبه إلــــى میــــدان الفلســــفة یل

ة السـویَّة،ومنبِّهاً للنشـاط الراكـد،ورادعاً سـلاحاً بیـد المجتمـع،لردِّ النـاس الـى الجـادَّ ((الضحك
، ولكون التوحیدي من الفلاسفة الباحثین عـن الكمـال ) ٢٩))(ذوذ عن أنظمة المجتمعللش

وفــي )٣٠(مـا الضــحك؟:ه،لـذلك تقــدَّم نحـو أســتاذه ابـي ســلیمان المنطقـي یســأله سـؤالا مفــاد
أنَّ هذه القضیَّة كانت تشـغل بـال التوحیـدي بوصـف الضـحك غریـزة دهذا التساؤل ما یؤك

ه مـرَّة أخـرى لیسـأل مسـكویه عـن بواعـث ،لها كلُّ مقومات الاشتراك الانساني ، لذلك توجَّ
ضـــحك مــن عجــب یــراه ویســـمعه،أو یوقــد نــرى مــن (( الضــحك ومــا یتعلــق بــه قـــائلا لــه 

هُ  كَ ْ ـر یخطر على قلبه،ثم ینظر إلیه ناظر من بعد فیضحك لضـحكه مـن غیـر أن یكـون شِ
ل ،فما الذي سـرى مـن ما أربى ضحك الناظر على ضحك الأوَّ ا یضحك من أجله،وربَّ یمف

)٣١)).(لى الضاحك الثانيالضاحك المتعجب إِ 
ل الباعثـة علـى الضـحك،وهي عجـب امویقطع التوحیدي شوطاً كبیراً في تحدید العو 

نراه أو نسمعه أو نتـذكره،والعجب هنـا ماخـالف صـورة الواقـع،أو مـا نـاقض العـادة الجاریـة 
 ِ◌ ــــــین النــــــاس،فیعبِّر الانســــــان عــــــن كــــــلَّ ــــــى هــــــذا الأمــــــر بوســــــاطة مایب مــــــتُّ بصــــــلة إل

الضــحك،وبذلك قــدَّم التوحیــدي جهــداً واضــحاً فــي البحــث عــن فلســفة الضــحك ومعرفــة مــا 
ا سـؤاله ایـیحیط بها،وهذا التسأول الذي طرحه ینمُّ عن تسـأول رجـل فیلسـوف عـرف فـي ثن

ـا حفَّـز هـذا الأمـر د مَّ كریـا ابـراهیم ز .مشكله العدوى الوجدانیة التي قال بها علمـاء النفس،مِ
َ◌ التوحیــــدي كشــــف عــــن فهمــــه الصــــبغة الاجتماعیــــة التــــي تتَّســــم بهــــا هــــذه ((لیــــذكر أنَّ

)          ٣٢.))(الظاهرة
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الهزل العقلي: ثانیاً 
لیـه یتَّجـه، فـإنَّ التوحیـدي لـم لمَّ  ٕ ا كان محـور الأدب هـو الانسـان ،منـه ینطلـق وا

نَّمــغایتــه یغــادر أدب الهــزل عنــد  ٕ ا اســتوقفه الجانــب الفكــري فیــه بمــا طرحــه مــن الأولــى وا
.مضامین وأغراض یجب الوقوف عندها وبیان جوانبها

ذا عدنا إلى وصیَّة التوحیدي التي أشرنا إلیهـا بشـأن أدب الهـزل فسـنجد لهـا شـقّاً  ٕ وا
آخــر یتعلَّــق بالجانــب الفكــري للهــزل وســنورد هــذه الوصــیَّة كاملــة فــي هــذا المقــام لتكـــون 

◌َ : ((ة أكثـــــر وضـــــوحاً وتكـــــاملا یقـــــول التوحیـــــديالفائـــــد تعـــــافَ ســـــماع الأشـــــیاء اك أنْ إيَّ
بالهزل،الجاریـــــــة علـــــــى الســـــــخف،فإنَّك لـــــــو أضـــــــربتَ عنهـــــــا جملـــــــة لـــــــنَقصَ ةالمضـــــــروب

 َ◌ معرفــــــة خیرهــــــا و د طبعــــــك،ولا یفتــــــق العقــــــل شــــــيء كتصــــــفح أمــــــور الدنیا،فهمك،وتبــــــلَّ
) .٣٣)) (وشرِّها،وعلانیتها وسرِّها

َ◌ من هذا النص بعد قراءة فاحصة له أربعة أمور هيتویمكننا أن نس :لَّ
.لا تقف مهمَّة أدب الهزل عند التفكه والتندر والإضحاك: الأول
.یهدف أدب الهزل إلى خلق المعرفة لدى الانسان بتناقضات الحیاة:الثاني
.إنَّ الإضراب عن هذا الأدب یؤدِّي إلى نقص فهم الانسان وتبلد طباعه:الثالث
یجـــب تصـــریف الــذهن بـــأمور اللهـــو والعبــث لبلـــوغ الغایـــة فــي إبـــراز طبـــائع البشـــر :عالرابــ

.وتناقضاتها وتوجیهها التوجیه الصحیح
مــور یقــرن التوحیــدي أدب الهــزل بغایــة فكریــة تســعى إلــى خلــق وفــي ضــوء هــذا الأُ 

كه الإدراك العقلـــي الســـلیم لـــدى الانســـان عبـــر ذهـــن متَّقـــد یرتفـــع بحـــواس الانســـان وســـلو 
ولتحقیق ذلـك یجـب علـى الانسـان فـي ،ویجعله واعیاً لصفحات الحیاة الحافلة بالتناقضات

لــح نت(( ضــوء مــا أشــار إلیــه التوحیــدي  عــیم البــال وتصــریف الــذهن فــي طُــرَف الحــدیث ومُ
ـا یعنـى ذلـك أنَّ حصـول الغایـة الفكریـة ) ٣٤))(النوادر وشریف اللفظ ولطیـف المعنـى مَّ ،مِ

رجاع دم منهجــاً یجمــع فیــه الانســان بــین اســتدعاء النشــاط الشــار مــن أدب الهــزل تســتلز  ٕ ،وا
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البــال الرضــي،والتنقل الــدائم فــي ریــاض عقــول النــاس،والنظر فــي مــآثرهم،والاطلاع علــى 
نفسـه ، وقـد أشـار مانوادرهم،فما یخلو الانسان في نهایة المطاف من جدٍّ وهزل یداوي به

نَّ لیــــالي الإمتــــاع والمؤانســــة تحتــــوى التوحیــــدي نفســــه إلــــى ذلــــك صــــراحة عنــــدما أعلــــن أ
،ویدلُّ ((ما ،ویدعو إلى الرشادِ ،ویفكِّه القلبَ ) .٣٥))(على النصحیُضحك السنَّ

ومعنى ذلك أنَّ أدب الهزل الموجود في بعض مصنفاته یُعـدُّ ینبوعـاً للشـفاء كونـه 
ل عنـدما تتهـذب ویظهر عیوبها،ویجعلها مؤهلـة لاسـتقبال الفضـائ.دواء یغسل أدران النفس

ـــر برویَّـــة وحكمـــة وقـــد اتَّخـــد التوحیـــدي أدب الهـــزل وســـلیة لنقـــد كثیـــر مـــن مظـــاهر  وتفكُّ
.المجتمع وتقریب تناقضاته مع المألوف من قیمة وطباعه

ـــاة  بعضـــنا  ـــد تشـــهده حی ل تنـــاقض ق ـــى أوَّ ـــة الأولـــى إل ـــدي منـــذ الوهل ویشـــیر التوحی
:من ذلك.ة الرزق وقبح الهیئةویتمثَّل في الشكوى من كثرة العیال وقلَّ 

كـــــم :الضـــــبي كـــــان شـــــرهاًعلى الطعام،وكـــــان دمیماً،فقـــــال لـــــه زیـــــاد ذات یـــــومنأنَّ الحســـــ
ـــى ، .تســـع بنـــات:عیالك؟قـــال ـــأین هـــنَّ منك؟فقـــال أنـــا أحســـنُ مـــنهنَّ وهـــن آ كـــل منِّ قـــال ف

).٣٦.(فضحك زیاد وأمر له بجائزة
ل ها رجلاًً◌ یعاني من شراهة في الأكـل مـن ة لرأینا بطلحَ ولو تعمقنا في هذه المُ

جهـــة وكثـــرة عیالـــه مـــن جهـــة أخـــرى ، وكلهـــنَّ مـــن البنـــات ، وفـــي ذلـــك اشـــاره اجتماعیـــة 
واضــحة لاتخفــى علــى أحــد،وبین هــذا وذاك فــإنَّ هــذا الرجــل یشــترك مــع بناتــه فــي دمامــة 

د عكــس التوحیــدي هــذه التناقضــات مجتمعــة عبــر أســلوب ســهل یــدعو الـــى ، وقــالخلقــة
.لتفكُّه والضحك والدهشة ا

ـــدما  ـــین عن ـــد الســـلوك الإجتمـــاعي بعـــالم الطفیلی ـــدي فـــي مجـــال نق وقـــد أُغـــرِمَ التوحی
ـاً ا خذ من أدب الهـزل محكّ ◌َ مـن الأمـور التـي اد سـلوك هـؤلاء ونشـر معـایبهم وغیرهـلنقـتَّ

ــتنطــوي تحــت هــذا البــاب مقتفیــاً فیــه خطــى الجــاحظ الــذي عَ  دَ مــن قبــل إلــى نقــد ســلوكمَ
.الإنسانيكهولاء نقداً ساخراً بهدف تقویم السلو 
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ولـم یتــوانَ التوحیــدي عــن إعــلان تواصــله مــع هــذا المنحــى عنــد الجــاحظ موضــحاً 
إنَّ الجــاحظ قــد اتــى : ((الســبب الــذي دعــاه إلــى الخــوض فــي حیــاة هــولاء الطفیلیــین قــائلاً 

ــا لــم یقــع إلیــه مَّ نْ كــان بارعــاً -،فإنَّ العــالِمَ علــى جمهــرة هــذا البــاب إلا ماشــذَّ عنــه مِ ٕ لــیس -وا
یجوز أن یُظنَّ به قد أحاط بكلِّ باب،أو بالباب الواحد إلى آخره،على أنَّه حـدث مـن عهـد 

) .٣٧))(الجاحظ إلى وقتنا هذا أمور وأمور،وهنات وغرائب وعجائب
لبـاب یبقـى فعلى الرغم من أهمیَّة ما قدمه الجاحظ في نقد سلوك الطفیلیـین إلاَّ أنَّ ا

مفتوحاً في هذا المضـمون ،لأنَّـه یتَّسـع لأكثـر مـن حـدیث لمـا فیـه مـن حكمـة ونقـد أخـلاق 
وتعلــیم فضــائل، بفضــل قــدرة التوحیــدي الكبیــرة علــى الجــولان فــي متاهــات النفوس،وكشــف 

نَّمـا بـدافع اهتمامـه بـالأخلا ٕ وضـرورة تهـذیبها ونقـد قمعایبها لا لمجرد التسلیة أو الوعظ،وا
تمامــاً لهــذه الغایــة ســأل الــوزیر ابــن ســعدان الســلوكی ٕ ــة، وا ات المنحرفــة عــن الأخــلاق العامَّ

ــون عنــد المائــدة قــائلاً لــه أحــبُّ أنْ أســمعَ فــي : ((التوحیــدي عــن أمــر الطفیلیــین الــذین یهشُّ
یقاظـاً كثیـراً  ٕ مَّا فیه،ویمرُّ بي أعجبه،فإنَّ في معرفة هـذا البـاب تهـذیباً وا ) ٣٨))(هذا أكثر مِ

.
لقـــد نشـــط التوحیـــدي فـــي العمـــل علـــى ذكـــر نـــوادر الطفیلیـــین وســـال قلمـــه فـــي 

ـــك ـــه بـــذكرهم،من ذل ـــا : ((ذلـــك،وامتلأت صـــفحات كتب ضـــمَّ عثمـــان بـــن رواح الســـفر ورفیق
فمضــى :قــال.وااللهِ مــا أقــدر: امــضِ إلــى الســوق فاشــترِ لنــا لحماً،قــال :لــه،فقال لــه الرفیــق

وااللهِ مــا أقـــدر فطبخهـــا :قـــال.قـــمِ الآن فــاطبخ القـــدر:الرفیــق واشـــترى اللحــم ثـــمَّ قـــال عثمــان
قـم الآن :ثـم قـال.فثـرد الرفیـق.واالله إنِّـي لأعجـز عـن ذلـك:قـم الآن فـاثرد قـال:ثم قال.الرفیق

)٣٩)).(فقال وااللهِ لقد استحییت من كثرة خلافي علیك ولولا ذلك مافعلت.فَكُلْ 
ؤلاء یشــقُّ صــدعاً فــي جــدار أنَّ مایفعلــه هــ) ٤٠(وتكشــف هــذه الطرفــة وغیرهــا

الســـلوك الاجتماعي،ویتنـــاقض مـــع المـــألوف مـــن الطباع،وقـــد اســـتطاع اســـلوب العـــرض 
إنَّ : الهــازل أن یوصــل إلینــا هــذه الحقیقــة بكــلِّ أبعادهــا الانســانیة لیقــول لنــا فــي خلاصــته 
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الانســــان یجــــب أنْ  یكــــون متعاونــــاً مــــع أخیــــه الانســــان ،لا یســــرق جهــــوده،ویعیش عالــــة 
م علیه، ـــــریح أعصـــــاب الناس،ویُشـــــرح قلوبهم،ویقـــــوّ فاســـــتوى أدب الهـــــزل حینئـــــذ علاجـــــاً ی

ـــــة ((خلاقهـــــمأ لَكَ ـــــي فـــــیهم مَ ـــــى تقالیـــــدهم وأوضـــــاع مجتمعهم،ویربِّ ویجعلهـــــم یحـــــافظون عل
) .  ٤١))(النقد،ویوقظ فیهم التنبیه الى أخطائهم وأغلاطهم

م دائمـــاً لا لكـــي ینقـــد ولا  ینســـى التوحیـــدي أن یفـــتح نافـــذة علـــى عـــالم البخـــل المـــذمو 
نَّما لیسخر من مجتمع بأكمله بتأثیر نزعته الأخلاقیـة التـي تشـهد  ٕ سلوكاً بعینه فحسب ، وا

.)٤٢))(له بطول باعه ومقدرته الخارقة في هذا اللون من الفكاهة ((
أنَّ رجـــــلاً أعمـــــى یطـــــوف شـــــوارع أصـــــفهان (( وممـــــا أورده تحـــــت هـــــذا المعنـــــى 

أحســــنَ االله إلیــــك وبــــارك علیــــك،وجزاك :انســــان رغیفاً،فــــدعا لــــه،وقالویســــأل،فأعطاه مــــرَّة
ــــــك ــــــراً،وردَّ غربت ــــــه الرجــــــل.خی ــــــال ل ــــــة فــــــي دعائك،ومــــــا علمــــــك :فق َ◌ ذكــــــرت الغرب مَ ◌ِ ولِ

)      ٤٣)).(الآن لي هاهنا عشرون سنة ما ناولني أحد رغیفاً صحیحاً :بالغربة؟فقال
غضــبه علــى القــوم الــذین عاشــرهم م الفرصــة لیصــبَّ جــامَ نفهــذا الرجــل الضــریر اغتــ

فوصفهم بالبخل أمام سخاء هذا الانسان الذي أكرمه،وقد توافرت لهـذا البصـیر خصیصـة 
. الحدس القوي ودقَّة الملاحظة ، فكان صادقاً في كلِّ ما عناه 

ولـــم یكـــن التوحیـــدي شخصـــاً بعیـــداً عـــن أدب الهـــزل الـــذي وجـــد فیـــه اســـتخفافاً 
ـــل بعـــض أربـــاب  ـــة مـــن قب ـــرَّم منهـــا بســـبب ســـوء المعامل ـــاة التـــي عاشـــها وتب بطبیعـــة الحی
السیاســة،وفي هــذا المقــام صــار التوحیــدي هــو خــالق للهــزل عنــدما أحــال بعــض المواقــف 

ـــة نكایـــة وســـخریة مـــن الطـــرفإلـــى مواقـــفالجـــادة  فقـــد ذهـــب مـــرة إلـــى .المقابـــل لـــههازل
ـــــا بلغـــــال ؟فقـــــال:قــــــال لـــــه الصـــــاحبهصـــــاحب بـــــن عبـــــاد ولمَّ نْ أبـــــو حیان،فقــــــال :أبـــــو مَ

أبــو حیــان :فســأله الصــاحب.تــأدب أهــل الزمــان:لغنــي أنَّــك تتــأدَّب فأجــاب بقولــهب:الصــاحب
ــــــهُ مولانــــــا لا ینصــــــرف:ینصــــــرف أم لا ینصــــــرف؟فأجاب بقولــــــه ــــــا ســــــمع )٤٤(إن قَبِلَ ،فلمَّ

اً فــي ســؤ الصــاحب هــذ له فــي حــین كــان التوحیــدي اه الإجابــة لــم یستســغها،لأنَّه كــان جــادّ
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، )٤٥))(فیــه دعابــة أقــرب مــا تكــون إلــى الخــداع((هــازلاً فــي جوابه،فالصــاحب ســمع جوابــاً 
.لذلك فحدثت القطیعة بینهما

مَّا یضاف إلى ذلك أنَّ میل التوحیدي نحو أدب الهـزل یـدلُّنا علـى مـدى تجاوبـه  مِ
أدیــب واسـع الثقافة،أكســبته صــلته بالنــاس علــى اخــتلاف ((لانسـاني مــع عامــة الناس،لأنَّــها

طبقاتهم، ومشاركته لهم في حیاتهم ، یخبرها وینفذ إلـى أعماقهـا تجربـة واسـعة، فشـعر أنَّ 
تــذوق الهــزل بعــد ذلــك لایمكــن أن یحصــل إلاَّ بمحاولــة خلــق التفاعــل بــین أبنــاء المجتمــع 

ر ) ٤٦)) (ذه الروح والعزلة تقتل مثل ه ، ویمكن القول بعد ذلـك بـأنَّ الطـابع الهزلـي یحـرِّ
الأدب مـــن بعـــض مضـــامینه الجادَّة،ویعطیــــه قوة،وعمقاً،وحیویـــة،وتنوعاً،بما یمثِّـــل إدراكــــاً 

ظــاهرة إلانســانیة التــي تتَّســع لتضــمَّ بــین جوانحهــا مختلــف المضــامین التــي تســتلزم لواعیــاً ل
ـــذین عـــالجوا مـــن الأدبـــاء ضـــرورة التعبیـــر  عنها،وقـــد كـــان التوحیـــدي واحـــداً مـــن هـــؤلاء ال

یجولــون فــي ((بــأقلامهم مســیرات الحیــاة المختلفــة ، فكــان بــذلك فــي طلیعــة الأدبــاء الــذین
ـــــا و ذُّ غــــالموضــــوعات الثقافیــــة ، وی ـــــة ، یصورونهــ ــــرَّاءهم بــــألوان مــــن المعرفــــ ن عقــــولهم وقُ

.على ذلكومصنفاته خیر شاهد).٤٧.))(بأقلامـهم الفنیة
تــه وهـــو الــذي عـــاش فــي بغـــداد،وتنفَّس مــن هـــواء ثقافاتهــا وفكرهـــا  وتلــك ســـمة میَّزَ

بــداع،لأنَّ میزتـــه إ البــدیع ومجتمعهــا الخصــب المزدهر،فعبَّــر عــن ذلــك كلِّــه بكــلِّ صــدق و 
،وهذه الحریة شـملت بلاشـكٍّ حریـة )٤٨))(حیث تتَّنفس ذاته الفنیة بحریَّة((الحقیقیة ظهرت

ن كنا ننعى علیه أنَّه قد یتجـاوز الحـدَّ فـي هزلـه المـألوف،وینزل بـه الرأي ٕ وحریة التعبیر،وا
ـــان بـــالأدب المكشـــوف ، ر ة مـــن هـــذا الأمـــر صـــور وربَّمـــا یمثِّـــل الـــى مســـتوى الاتی ◌ُ تحـــرِّ

الانســـان فـــي عصـــره الـــذي عــــاش فیـــه،حتى إنَّنـــا نجـــد صـــدى هـــذا الأمـــر فـــي كثیـــر مـــن 
)٤٩. (مصنفات القرن الرابع الهجرى

التوازن بین الجدِّ الهزل:ثالثاً 
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ـــه المرهف،ومعرفتـــه  ـــین الجـــدِّ والهزل،لحسِّ ـــر التوحیـــدي فـــي أذهاننـــا فكـــرة التـــوازن ب یثی
دون تــداخل الدقیقــة بالســلوك القــویم،وانَّ الانســان یتقلَّــب بینهمــا علــى أقــدار متناســبة مــن 

س،وعنـد كـلِّ هـزل وجـدٍّ،ومع فـي كـلِّ مجل: ((یتغلـب أحـدهما علـى الآخـر فقـالبینهما فـلا 
ـــــفَة مقبولـــــة،وعادة جاریـــــة علـــــى وجـــــه  كـــــلِّ شـــــكل وضـــــدٍّ،میزان عـــــدل،ووزن بقســـــطٍ ونِصْ

.)٥٠))(الدهر
إنَّ التوازن الذي یدعو له التوحیدي لایعني اجتماع الجدِّ والهزل فـي مقـام واحـد ، 

مـا وفـق علاقـة نوعیَّـة تبقـي فلكلِّ واحد منهمـا طبیعتـه ،وهـذا یسـتلزم إقامـة حـدٍّ فاصـل بینه
لكلِّ طرف استقلاله ، وتحفظ له وظیفته ، وتمیز دوره على أساس الشعور بأنَّ مسـافة لا 
یمكــن نفیهــا أو تجاوزهــا بــین الجــدِّ والهزل،وهــذه المســافة تــرتبط قبــل كــلِّ شــيء بالمجــال 

.ن على الآخرالانساني المحكوم بتأثیرات أخلاقیَّة ودینیَّة قد ترفض تغلیب أحد الطرفی
فالهزل مثلاً یتماشى مع طبیعة النفس الانسانیة ومیلها إلى الظـرف،ولكنَّ الـدِّین 

مما یؤكِّـد ذلـك قـول و لا یقرُّ أبداً نزول الانسان في الهزل إلى مسـتوى الإسـفاف والابتـذال،
ــ(() ص(الرسـول الكـریم محمــد  ـنْ مَ فَّ بــهزَ مَ الإفـراط فــي ، وهـذا یعنــي أنَّ ) ٥١))(حَ اسـتُخِ

ومـن ثـَمَّ فـإنَّ الاقتصـاد فیـه یجعـل الانسـان بعیـداً الهزل یذهب بوقـار المرء،ویضـیِّع هیبتـه
.عن المذمَّة واللوم 

عنـــدما یفضـــل الجـــدَّ ویـــركن الهـــزل ولعـــلَّ هـــذه الالتفاتـــة نجـــدها ماثلـــة عنـــد التوحیـــدي 
دیث الجـاري،ففي اللیلـة السـابعة جانباً ولاینساق وراءه  لأنَّه ینافي طبیعـة المقـام وروح الحـ

ــص التوحیــدي مســاحة كبیــرة منهــا للحــدیث عــن  عشــرة مــن لیــالي الامتــاع والمؤانســة خصَّ
إخـــوان الصـــفا وأفكـــارهم بشـــكل جادٍّ،وعنـــدما قـــال لـــه الـــوزیر ابـــن ســـعدان فـــي نهایـــة تلـــك 

ــلِّ اللیــالي التــي تســامر :اللیلــة ــة الــوداع علــى عادتــه الجاریــة فــي جُ لحَ ا بهــا،ردَّ هــاتِ  لنــا مُ
)٥٢))(أكرهُ أنْ أختمَ مثلَ هذه الفِقَرِ الشریفة بما یشبه الهزل: ((التوحیدي علیه قائلاً 
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ولابــدَّ أن تســتقرَّ فــي نفســیَّة التوحیــدي بعــد ذلــك مســوغات عــدم الإفــراط فــي جانــب 
مأتـاه ((الهزل على الرغم  من أنَّه دواء للنفس وطرد لجاثم الكرب وراكد الفكر لأنَّ الهـزل

) .٥٣)) (خبث سهل ومأخذه شدید،وقلَّ من أَلِفَ موطن العبث،وألفاظ ال
ـــین الأول فـــي إنَّ التوحیـــدي  اجتمــــاعي : حدیثـــة الآنـــف الــــذكر یبغـــي أمـــرین مهمَّ

ـــوسُ  یتعلَّـــق بضـــرورة تـــوقیر الـــنفس وتشـــریف قـــدرها بالجدِّ،والانســـان المتَّـــزن هـــو الـــذي یَسُ
ل بنسـب معتدلـة تبعـاً لطبیعـة المقـام حتَّـى  لا یتعـرض للنقـد وسـوء نفسه بـروح الجـدِّ والهـز 

فنــيّ :الفهــم مــن قبــل الــبعض بســبب عــدم درایــتهم بطبیعــة هــذه النزعــة الانســانیَّة، والثــاني
هو والعبث عند بعض أدباء عصره الـذین أغرقـوا أنفسـهم فـي المیـل لیتعلَّق بالمبالغة في ال

هـة مـن دون أيِّ غایـة فكریـة تقـف وراء ذلـك، ،لـذلك إلى ألفاظ السخف والإغراق في الفكا
حــاول إثــارة أذهــان هــؤلاء  بضــرورة التخلــي عــن هــذا الطریــق إلــى طریــق آخــر یحقِّــق لهــم 
حضــوراً انســانیّاً إلــى جانــب الإبــداع الفنــي ،فالأدیــب الحــقُّ مــن یتنــاول الجــدَّ إلــى جانــب 

زنـاد ، وآخـذاً ((یكـون الأدیـبالهزل امتناعاً واسـتمتاعاً واقتـداراً واتِّسـاعاً أي أن بكـلّ ِ قادحـا ً
) .٥٤)) (من كلِّ وادٍ 

وربَّمــا یــذكِّرنا رأي التوحیــدي هــذا بــبعض كتابــات الجــاحظ الَّتــي كــان یــدسُّ الهــزل 
فــي ثنایــا الجــدِّ ،فنــراه یُظهــر مــا یُضــحك القــارىء للتــرویح عنه،وهجومــه علــى مــن عــاب 

یــدي لــم یكــن یمــزج الهــزل فــي حي حــین أنَّ التو ،فــ)٥٥(علیــه كتبــه خیــر شــاهد علــى ذلــك
الجـدِّ ،ومــال إلــى تقلیــب أسـلوبه بــین صــفحتي الجــدِّ والهـزل دون تــداخل بینهمــا،فمرَّة یكــون 
ــنْ جمــع بــین الفنَّــین ولكــن دون تــداخل بینهمــا  اً ومــرَّة أخــرى هــازلاً ،والأدیــب الأریــب مَ جــادّ

.في موضع واحد 
بـــین الجـــدِّ والهـــزل حـــاول التوحیـــدي أن یســـتلَّ منهـــا وفـــي ضـــوء فكـــرة التـــوازن هـــذه 

ســقاط صــف ٕ الشــاعریة عــنهم لأنَّهــم لــم یلتزمــوا بهــا،من ةمقیاســاً نقــدیاً لــردِّ بعــض الشــعراء وا
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ــــاج الــــذي لـــم یدخلــــه فـــي زمــــرة الشــــعراء لجملـــة أســــباب منهــــا : هـــؤلاء الشــــاعر ابـــن الحجَّ
).٥٦))(بعید عن الجدِّ،قریع في الهزل((أنَّه

، بعـــدما یعتقـــد بـــهذا القـــدح الـــذي أبـــداه التوحیـــدي یتفـــق مـــع مبـــدأ التـــوازن الـــذي هـــ
هــذا الشــاعر علــى طریقتــه الهزلیــة فــي تنــاول موضــوعاته بعیــداً عــن أيِّ جــدٍّ یمكــن  أصــرّ َ
ملاحظته في شعره ، لكنَّنا قد نـتحفَّظ علـى رأي التوحیـدي بعـض الشـيء إذا مـا علمنـا أنَّ 

ٍ شــعر هــذا الشــاعر ینطلــق عــن  مــن قــیم مجتمعه،الــذي عــاش رغبــة كبیــرة فــي رفــض كثیــر
ثلــى فــي التعبیر،وتلــك قضــیَّة  فیه،وبــدا مصــرّاً علــى طریقتــه هــذه لشــعوره أنَّهــا الطریقــة المُ

.في الوقوف عندها)٥٧(أفاض الباحثون
نَّ لقد آثر التوحیدي أن یقف عند حدود فنیَّة الأدب بمعـزل عـن أيِّ تـأثیر آخـر،لأ

وضـــع فـــي دائـــرة فكریـــة ضـــیقة تمنـــع عنـــه حریـــةالتعبیر،فهو یجـــدُّ یلا یمكـــن أن الأدیـــب 
ویهزل،ویقوم عمله على التخییل والإدراك،فمن الوهم بعد ذلك التصور أنَّ مضـموناً معینـاً 
ل جـادٌّ  یمكن أن یقف حائلاً دون تفضیل مضمون آخر لا لسبب سوى أنَّ المضـمون الأوَّ

مــا یحــیط بالمعنى،ویــأتي علــى ((م علــى حــدِّ قــول التوحیــديوالثــاني هازل،لــذا فخیــرُ الكــلا
).٥٨))(المراد،ویشفى غلیل النفس،وتهتدي النفس به لطرد الشكِّ والظنون

وفــي ظنِّنــا أنَّ التوحیــدي فــي هــذا الحــدیث متــأثر ومتواصــل فــي الوقــت نفســه مــع 
وقدامــة ابــن )٦٠(،والصــولي)٥٩(تلـك الفكـرة التــي طرقهـا بعــض النقـاد العــرب كالأصـمعي

بضــــرورة الاهتمــــام بالقیمــــة الفنیــــة للــــنص الأدبي،واعطـــــاء )٦٢(،والجرجــــاني)٦١(جعفــــر
اذ،،أیَّــاً كــان  الأدیــب الحریــة فــي التعبیــر عــن عواطفــه وأفكــاره وعرضــها بأســلوب فنــى أخّ

.المضمون الذي یطرحه
راُ بحیـــاة خلاصـــة القـــول إنَّ أدب الهـــزل عنـــد التوحیـــدي یتَّصـــل اتصـــالاُ مباشـــ

الانســان،لأنَّه ینبثــق عــن رغبــة صــادقة فــي التنفــیس عــن الضــغوط الخارجیــة بأتجــاه خلــق 
التوافــق النفســي مــع الحیــاة بكــلِّ تفاصــیلها المتنوعــة ولكــن علــى وفــق نظــرة متوازنــة،لاخلل 
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مــن رةفیهــا بــین الجــدِّ والهزل،فضــلاً عــن ذلــك فــإنَّ أدب الهــزل عنــد التوحیــدي یعــدُّ ضــرو 
حیاة،لأنَّـــه مـــن الأســـالیب التعبیریـــة التـــي تقـــود إلـــى تـــذوق جمـــال الحیاة،ونقـــد ضـــرورات ال

براز طبــائع البشــر،كون الهــزل تعــرف بــه الفضــائل وتغســل بــه أدران الــنفس  ٕ تناقضــاتها،وا
.ولكن على وفق نظرة متوازنة لاخلل فیها بین الجدِّ والهزل.الانسانیة
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هوامش البحث
ال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور، الأفریقـــي لســـان العـــرب ، أبـــو الفضـــل جمـــ) ١(

.هزل/ مادة .،دار صادر،بیروت ، لبنان) هـ٧١١ت(المصري
،،تحقیــق )هـــ٦٨٤ت(منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء ،أبــو الحســن حــازم القرطــاجني  ) ٢(

٣٢٧ص.م١٩٦٦محمد الحبیب بن خوجة،دار الكتب الشرقیة،تونس،
،مكتبـة نهضـة ٢كتور أحمد محمد الحـوفي ، طالغزل في العصر الجاهلي،الد: ینظر)٣(

٢٥٣-٢٤٠ص.م١٩٦١مصر،القاهرة،
٢٤٣نفسه ص)٤(
ـــــــاءون فـــــــي الجاهلیـــــــة، محمـــــــد محمـــــــد حســـــــین ، ط) ٥( ،دار النهضـــــــة ٣الهجـــــــاء والهجّ

٣٢-٢٩،ص)ت.د.(العربیة،بیروت
١١٣نفسه ص)٦(
ــــــــــي ســــــــــیرته ونفســــــــــیته وشــــــــــعره،إیلیا حــــــــــاوي ، دار الثقافــــــــــة، :ینظــــــــــر)٧( ــــــــــة ف الحطیئ

٧٩-٣ص.م١٩٧٠بیروت،
،طبعـــة مصـــورة عـــن طبعـــة دار )هــــ٣٥٦ت(الأغـــاني، أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني : ینظـــر)٨(

، فهـــــــذه الصـــــــفحات ٢٤٨-١/٦١):ت.د(الكتب،مطـــــــابع كوســـــــتاتوماس،القاهرة ، 
.حافلة بأخباره

،مكتبـــة النهضـــة ٢حمـــد الشـــایب ، طأتـــاریخ النقـــائض فـــي الشـــعر العربـــي، ،: ینظـــر)٩(
٤١٦-٤١١م،ص١٩٥٤المصریة،القاهرة،

٢/٣٤٠:م١٩٧٣حدیث الأربعاء،الدكتور طه حسین ،دار الكتب اللبناني،بیروت،) ١٠(
،تحقیــق أحمــد محمــد شـــاكر،دار ) هـــ٢٧٦ت (الشــعر والشــعراء، ابــن قتیبــة : ینظــر)١١(

ت (، وطبقـــات الشـــعراء ،ابـــن المعتـــز٧٧٨-٢/٧٧٦:م١٩٧٧،المعـــارف بمصـــر



٩٥

د الحمید السودانيالدكتور جمال عب
أبو حیان التوحیدي وموقفه من أدب الهزل

المعـــــــــــــــارف ،دار٤،تحقیـــــــــــــــق أحمـــــــــــــــد عبـــــــــــــــد الســـــــــــــــتار فـــــــــــــــرَّاج،ط )هــــــــــــــــ٢٩٦
٦٢-٥٤م،ص١٩٨١بمصر،

، معجـم الشـعراء، ١٢٩-١٢٥،ص) هــ٢٩٦ت.(طبقات الشعراء ابن المعتـز: ینظر)١٢(
،تحقیـق أحمـد عبـد )هــ٣٨٤ت(أبو عبد االله محمـد بـن عمـران بـن موسـى المرزبـاني 

، تـــاریخ ٣١٩م،ص١٩٦٠-هــــ١٣٧٣الســـتار فـــرَّاج، نشـــر عیســـى البـــابي الحلبـــي ، 
، المكتبـة السـلفیة،المدینة )هــ٤٦٣(الخطیب البغـدادي بغداد،أبو بكر أحمد بن علي

.١٤٧-٣/١٤٦):ت.د(المنورة،
ـــــدكتور شـــــوقي ضـــــیف ،ط : ینظـــــر)١٣( ـــــي، ال ـــــه فـــــي الشـــــعر العرب ،دار ٤الفـــــن ومذاهب

.٢١٤-٢١٢ص.م١٩٦٠المعارف،مصر،
أدبنـــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــاحك ،عبـــــــــــــــــد الغنـــــــــــــــــى العطـــــــــــــــــري ،دار النهـــــــــــــــــار :ینظـــــــــــــــــر )١٤(

.٥٥م،ص١٩٧٠للنشر،بیروت،
أبـو بكـر الخـوارزمي حیاتـه وأدبـه ، محمـد صـالح الضـمور ،رسـالة ماجسـتیر : ینظر)١٥(

.٢٣٣-٢٣١م،ص١٩٧٦مخطوطة مقدمة إلى مجلس كلیة الاداب جامعة بغداد،
.٣٣م،ص١٩٨٧المقامة، الدكتور شوقي ضیف ، دار المعارف،مصر،: ینظر)١٦(
زكریـــا ابـــراهیم، أبـــو حیـــان التوحیـــدي أدیـــب الفلاســـفة وفیلســـوف الأدبـــاء ، الـــدكتور ) ١٧(

.٦ص.م٢،١٩٧٤،الهیئة المصریة العامة للكتاب،ط)٣٥(سلسلة أعلام العرب
ابــراهیم الكیلانــي، . ،تحقیــق د)هـــ٤٠٠ت(البصــائر والــذخائر ،أبــو حیــان التوحیــدي ) ١٨(

.١١/٦م:م١٩٦٤،مطبعة اُلإنشاء،دمشق،
د أمــین وأحمــد ،تحقیــق أحمــ) هـــ٤٠٠ت(الإمتــاع والمؤانســة ، أبــو حیــان التوحیــدي ) ١٩(

.٢٨-١/٢٧):ت.د( زین،منشورات دار مكتبة الحیاة،بیروت ،
.١٨ص.م١٩٦٢الفكاهة عند العرب ، أنیس فریحة ،مطابع دار الغفور، بیروت،) ٢٠(
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الفكاهة في الأدب العربي إلى نهایة القـرن الثالـث الهجـري، فتحـي محمـد معـوض، ) ٢١(
.٤٦،صم١٩٧٠الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،

،،تحقیــــــق طــــــه )هـــــــ٢٥٥ت(الــــــبخلاء ،أبــــــو عثمــــــان عمــــــرو بــــــن بحــــــر الجــــــاحظ ) ٢٢(
.٥ص.م١٩٧١،دار المعارف ، مصر،٤،ط)٢٣(الحاجري،سلسلة ذخائر العرب

.٤١/ا :الإمتاع والمؤانسة) ٢٣(
.٢/٥٠:نفسه)٢٤(
.٢/٥٧:نفسه)٢٥(
.٢/٦٠:نفسه)٢٦(
.٢٦٧لثالث الهجري ،ص،الفكاهة في الأدب العربي إلى نهایة القرن ا) ٢٧(
.٢٤٩أبو حیان التوحیدي، الدكتور زكریا ابراهیم ص) ٢٨(
ـــــــراهیم الكیلانـــــــي ، سلســـــــلة نوابـــــــغ الفكـــــــر ) ٢٩( ـــــــو حیـــــــان التوحیـــــــدي ، الـــــــدكتور اب أب

.٧١م،ص١٩٥٧،دار المعارف،القاهرة،)٢١(العربي
ة ،،تحقیــق محمــد توفیــق حســین،مطبع)هـــ٤٠٠ت(المقابســات أبــو حیــان التوحیــدي ) ٣٠(

.٢٩٤ص.م١٩٧٠الإرشاد،بغداد،
، نشـــر أحمـــد أمـــین وأحمـــد )هــــ٤٠٠ت(الهوامـــل والشـــوامل ، أبـــو حیـــان التوحیـــدي ) ٣١(

. ٢٤٧ص.م١٩٥١-هـــ١٣٧٠صــقر،مطبعة لجنــة التــألیف والترجمــة والنشــر،القاهرة،
.٢٣٤أبو حیان التوحیدي  ،الدكتور زكریا ابراهیم ص) ٣٢(

.١١/٦٠م:البصائر والذخائر) ٣٣(
.١/٤٢:الإمتاع والمؤانسة)٣٤(
١/١٣:نفسه)٣٥(
٣/٨١:نفسه)٣٦(
٣-٣/٢:نفسه)٣٧(
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٣/١:نفسه)٣٨(
٣/٤٠:نفسه)٣٩(
٦٦-٣/٢:نفسه)٤٠(
الفكاهــــة فــــي مصــــر ،الــــدكتور شــــوقي ضــــیف ، سلســــلة تصــــدر عــــن دار الهــــلال ) ٤١(

.١٦م،ص١٩٥٨،القاهرة،)٨٣(العدد
.٢٧٢ث الهجري،صالفكاهة في الأدب العربي إلى نهایة القرن الثال) ٤٢(
.٣/٢٨:الإمتاع والمؤانسة) ٤٣(
، دار )هــــــ٦٢٦ت(معجـــــم الأدبـــــاء ،شـــــهاب الـــــدین یـــــاقوت بـــــن عبـــــد االله الحمـــــوي ) ٤٤(

.٨٩-١٥/٢٧):ت.د(المستشرق،بیروت ، لبنان،
،نشــر )٥(أبــو حیــان التوحیــدي ، الــدكتور أحمــد محمــد الحــوفي ،سلســلة قــادة الفكــر) ٤٥(

.١/٦٦:م١٩٥٧-هـ١٣٧٦لة،مكتبة نهضة مصر،مطبعة الرسا
،تحقیــــق محمــــد بــــن تاویــــت )هـــــ٤٠٠ت(أخــــلاق الــــوزیرین ، أبــــو حیــــان التوحیــــدي ) ٤٦(

.ن / م،ص ١٩٦٥الطنجي،مطبوعات المجمع العلمي بدمشق،المطبعة الهاشمیة،
.٢/١٠٥: أبو حیان التوحیدي ، الدكتور أحمد محمد الحوفي ) ٤٧(
ــــو حیــــان التوحیــــدي ، الــــدكتور إحســــان) ٤٨( عبــــاس ، دار بیــــروت للطباعة،مطبعــــة أب

.٨٧م،ص١٩٥٦قلفاط،
الـدهر فـي محاسـن أهـل العصـر، أبـو منصـور عبـد :یتیمـة: ینظر على سبیل المثـال)٤٩(

،تحقیـــق محیــــي الـــدین عبــــد )هــــ٤٢٩ت(الملـــك بـــن محمــــد بـــن اســـماعیل الثعــــالبي 
م،ففـــي هـــذا الكتـــاب أمثلـــة ١٩٥٦-هــــ١٣٧٥،مطبعـــة الســـعادة،القاهرة،٢الحمیـــد،ط

.رة على ذلككثی
.١١أخلاق الوزیرین ص) ٥٠(
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ــــن عبــــد الوهــــاب النــــویري ) ٥١( ــــدین أحمــــد ب ــــون الأدب ،شــــهاب ال ــــة الأرب فــــي فن نهای
،،نســــــــــــــــــخه مصــــــــــــــــــوره عــــــــــــــــــن طبعــــــــــــــــــة دار الكتب،مطــــــــــــــــــابع )هـــــــــــــــــــ٦٧٧ت(

.٤/٨٦):ت.د(كوستاتوماس،القاهرة،مصر،
.٣/٢٣:الإمتاع والمؤانسة) ٥٢(
.٥٣٧-١٥٣٦م:البصائر والذخائر) ٥٣(
.١١أخلاق الوزیرین ص) ٥٤(
،،تحقیـــق عبـــد الســـلام )هــــ٢٥٥ت(الحیـــوان ، أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ) ٥٥(

.٤٢-١/٣٨:م١٩٣٨هارون ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،مصر،
.١/١٣٧:الإمتاع والمؤانسة) ٥٦(
لأبـــي إســـحاق ) زهـــر الآداب(زكـــي مبـــارك،في مقدمـــة تحقیقـــه لكتـــاب .د:مـــن هـــؤلاء)٥٧(

،نشــر دار الجیــل للنشــر والتوزیــع، )هـــ٤٥٣ت(م بــن علــي الحصــري القیروانــيابــراهی
الأدب فـي ظـل بنـي (محمود غنـاوي الزهیري،فـي كتابـه .،ود١/١٧):ت.د(،بیروت، 

شـــوقي ضـــیف فـــي .ومـــا بعـــدها،ود٢٨١ص١٩٤٩، مطبعـــة الأمانة،مصـــر،) یویـــه
.٢٤ص١٩٧١،دار المعارف بمصر،القاهرة،)فصول في الشعر ونقده( هكتاب

.٣٨٢المقابسات ص)٥٨(
،) هـــ٢١٦ت(فحولــة الشــعراء ،أبــو ســعید عبــد الملــك بــن قریــب الأصــمعي : ینظــر)٥٩(

ــــق ونشــــر د ــــاجي وطــــه أحمــــد الزین،المطبعــــة .شــــرح وتحقی ــــد المــــنعم خف محمــــد عب
.٥٢ص.م١٩٥٣-هـ١٣٧٢المنیریة،القاهرة،

تحقیـــق ،) هــــ٣٣٥ت(ینظــر أخبـــار أبـــي تمـــام ،أبـــو بكـــر محمـــد بـــن یحیـــى الصـــولي )٦٠(
) ت.د(خلیل محمود عساكر وآخرون ، قدم له أحمد أمین،المكتـب التجـاري،بیروت،

.٨٧ص
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،تحقیـق محمـد عبـد المــنعم )٣٣٧ت(،نقـد الشـعر، أبـو الفـرج قدامــة بـن جعفـر: ینظـر)٦١(
.٦٦-٦٥،ص) ت.د(خفاجي،دار الكتب العالمیة،بیروت ،

لعزیـــــــــــز الوســــــــــاطة بـــــــــــین المتنبــــــــــي وخصــــــــــومه ،علـــــــــــي بــــــــــن عبــــــــــد ا: ینظــــــــــر) ٦٢(
،تحقیــق محمــد أبــو الفضــل ابــراهیم وعلــي محمــد البجــاوي،دار )هـــ٣٩٢ت(الجرجــاني

.٦٤م،ص١٩٦٦إحیاء الكتب العربیة،عیسى البابي الحلبي وشركاؤه ، القاهرة،
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المصادر والمراجع
ــــو بكــــر الخــــوارزمي حیاتــــه وأدبــــه ، محمــــد صــــالح الضــــمور ،رســــالة ماجســــتیر ) ١( ،أب

.م ١٩٧٦الآداب جامعة بغداد،مخطوطة مقدمة إلى مجلس كلیة 
أبو حیان التوحیدي أدیب الفلاسفة وفیلسوف الأدباء ، الدكتور زكریا ابراهیم) ٢(

.م٢،١٩٧٤،الهیئة المصریة العامة للكتاب،ط)٣٥(سلسلة أعلام العرب
أبــو حیــان التوحیــدي ، الــدكتور ابــراهیم الكیلانــي ، سلســلة نوابــغ الفكــر العربــي،دار ) ٣(

.م١٩٥٧لقاهرة،المعارف،ا
أبـــــو حیـــــان التوحیـــــدي ، الـــــدكتور إحســـــان عبـــــاس ، دار بیـــــروت للطباعة،مطبعـــــة ) ٤(

.م ١٩٥٦قلفاط،
،نشــر )٥(سلســلة قــادة الفكــر:أبــو حیــان التوحیــدي ، الــدكتور أحمــد محمــد الحــوفي ،) ٥(

.م ١٩٥٧-هـ١٣٧٦مكتبة نهضة مصر،مطبعة الرسالة،
،تحقیـــق خلیـــل ) هـــ٣٣٥ت(حیـــى الصـــولي أخبــار أبـــي تمـــام ،أبــو بكـــر محمـــد بــن ی) ٦(

)ت.د(محمود عساكر وآخرون ، قدم له أحمد أمین،المكتب التجاري،بیروت، 
ــــوزیرین ، أبــــو حیــــان التوحیــــدي ) ٧( ــــت )هـــــ٤٠٠ت(أخــــلاق ال ،تحقیــــق محمــــد بــــن تاوی

.م ١٩٦٥الطنجي،مطبوعات المجمع العلمي بدمشق،المطبعة الهاشمیة،
محمــــــــــــود غنــــــــــــاوي الزهیــــــــــــري ، مطبعــــــــــــة .الأدب فــــــــــــي ظــــــــــــل بنــــــــــــي بویــــــــــــه ، د) ٨(

.م١٩٤٩الأمانة،مصر،
. م ١٩٧٠أدبنا الضاحك ،عبد الغنى العطري ،دار النهار للنشر،بیروت،)٩(
،نســـخة مصـــورة عـــن طبعـــة دار ) هــــ٣٥٦ت(الأغـــاني ، أبـــو الفـــرج الأصـــبهاني ) ١٠(

) .ت.د( الكتب،مطابع كوستاتوماس،القاهرة ،
،تحقیــق أحمــد أمــین وأحمــد ) هـــ٤٠٠ت(ن التوحیــدي الإمتــاع والمؤانســة ، أبــو حیــا) ١١(

) .ت .د( زین،منشورات دار مكتبة الحیاة،بیروت ،
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،،تحقیــــــق طــــــه )هـــــــ٢٥٥ت(الــــــبخلاء ،أبــــــو عثمــــــان عمــــــرو بــــــن بحــــــر الجــــــاحظ ) ١٢(
.م١٩٧١،دار المعارف ، مصر،٤،ط)٢٣(الحاجري،سلسلة ذخائر العرب

ابــراهیم الكیلانــي . ،تحقیــق د)ـهــ٤٠٠ت(البصــائر والــذخائر ، أبــو حیــان التوحیــدي ) ١٣
.م ١٩٦٤،مطبعة الإنشاء،دمشق،

،المكتبـــة ) هــــ٤٦٣(تـــاریخ بغـــداد ، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الخطیـــب البغـــدادي ) ١٤(
) . ت.د(السلفیة، المدینة المنورة، 

ــــــي، ،) ١٥( ــــــي الشــــــعر العرب ــــــائض ف ــــــاریخ النق ــــــة النهضــــــة ٢حمــــــد الشــــــایب ،طأت ،مكتب
.م ١٩٥٤المصریة،القاهرة،

م١٩٧٣حدیث الأربعاء،الدكتور طه حسین ،دار الكتب اللبناني،بیروت،) ١٦(
.م١٩٧٠الحطیئة في سیرته ونفسیته وشعره،إیلیا حاوي ، دار الثقافة، بیروت،) ١٧(
،تحقیـــق عبـــد الســـلام ) هــــ٢٥٥ت(الحیـــوان ،أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ) ١٨(

.م ١٩٣٨هارون ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،مصر،
، تحقیـق )هــ٤٥٣ت(زهر الآداب ، أبو إسحاق ابراهیم بن علي الحصـري القیروانـي) ١٩(

) .ت.د(.الدكتور زكي مبارك، دار الجیل للنشر والتوزیع، بیروت ، 
،تحقیـق أحمـد محمـد شـاكر،دار المعـارف ) هــ٢٦٦ت (الشعر والشعراء، ابن قتیبة ) ٢٠(

.م ١٩٧٧،بمصر
،تحقیــــق أحمــــد عبــــد الســــتار فــــرَّاج،ط )هـــــ٢٩٦ت (زطبقــــات الشــــعراء ، ابــــن المعتــــ) ٢١(

.م ١٩٨١،دار المعارف بمصر،٤
،مكتبـــة نهضـــة ٢الغـــزل فـــي العصـــر الجاهلي،الـــدكتور أحمـــد محمـــد الحـــوفي ، ط) ٢٢(

.م١٩٦١مصر،القاهرة،
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،شـــرح ) هــــ٢١٦ت(فحولـــة الشـــعراء ،أبـــو ســـعید عبـــد الملـــك بـــن قریـــب الأصـــمعي ) ٢٣(
ـــــــد المـــــــنعم.وتحقیـــــــق ونشـــــــر د ـــــــاجي وطـــــــه أحمـــــــد الزین،المطبعـــــــة محمـــــــد عب خف

.  م١٩٥٣-هـ١٣٧٢المنیریة،القاهرة،
فصـــــــــــول فـــــــــــي الشـــــــــــعر ونقـــــــــــده ، الـــــــــــدكتور شـــــــــــوقي ضـــــــــــیف،دار المعـــــــــــارف ) ٢٤(

.١٩٧١بمصر،القاهرة،
.م١٩٦٢الفكاهة عند العرب ، أنیس فریحة ،مطابع دار الغفور، بیروت،) ٢٥(
الثالـــــث الهجـــــري، فتحـــــي محمـــــد ،الفكاهــــة فـــــي الأدب العربـــــي إلـــــى نهایـــــة القــــرن ) ٢٦(

. م ١٩٧٠معوض،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،
الفكاهــــة فــــي مصــــر، الــــدكتور شــــوقي ضــــیف ، سلســــلة تصــــدر عــــن دار الهــــلال ) ٢٧(

.م ١٩٥٨،القاهرة،)٨٣(العدد
ــــــــي ، الــــــــدكتور شــــــــوقي ضــــــــیف ،ط ) ٢٨( ــــــــه فــــــــي الشــــــــعر العرب ــــــــن ومذاهب ،دار ٤الف

.م١٩٦٠المعارف،مصر،
ـــدین محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور الأفریقـــي لســـا)٢٩( ـــو الفضـــل جمـــال ال ن العـــرب ، أب

) .ت.د(،دار صادر،بیروت ، لبنان ) هـ٧١١ت(المصري
، دار )هــــــ٦٢٦ت(معجـــــم الأدبـــــاء ،شـــــهاب الـــــدین یـــــاقوت بـــــن عبـــــد االله الحمـــــوي ) ٣٠(

) .ت.د(لبنان، -المستشرق،بیروت
ن موسى المرزبانيمعجم الشعراء، أبو عبد االله محمد بن عمران ب) ٣١(
-هــــ١٣٧٣،تحقیـــق أحمـــد عبـــد الســـتار فـــرَّاج، نشـــر عیســـى البـــابي الحلبـــي،)هــــ٣٨٤ت(

. م ١٩٦٠
،تحقیــق محمــد توفیــق حســین،مطبعة ) هـــ٤٠٠ت(المقابســات أبــو حیــان التوحیــدي ) ٣٢(

.م١٩٧٠الإرشاد،بغداد،
.م ١٩٨٧المقامة ، الدكتور شوقي ضیف ، دار المعارف،مصر،) ٣٣(
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تحقیــق ،) هــ٦٨٤ت(البلغـاء وسـراج الأدبـاء ،أبـو الحسـن حـازم القرطـاجني منهـاج ) ٣٤(
.م١٩٦٦محمد الحبیب بن خوجة،دار الكتب الشرقیة،تونس،

،تحقیــق محمــد عبــد المــنعم ) هـــ٣٣٧ت(نقــد الشــعر ، أبــو الفــرج قدامــة بــن جعفــر) ٣٥(
) .ت.د(خفاجي،دار الكتب العالمیة،بیروت

ــــون الأدب) ٣٦( ــــة الأرب فــــي فن ــــن عبــــد الوهــــاب النــــویري نهای ــــدین أحمــــد ب ،شــــهاب ال
،،نســــــــــــــــــخه مصــــــــــــــــــوره عــــــــــــــــــن طبعــــــــــــــــــة دار الكتب،مطــــــــــــــــــابع )هـــــــــــــــــــ٦٧٧ت(

) ..ت.د(كوستاتوماس،القاهرة،مصر،
ــــــاءون فــــــي الجاهلیــــــة، محمــــــد محمــــــد حســــــین ، ط) ٣٧( ،دار النهضــــــة ٣الهجــــــاء والهجّ

) . ت.د(العربیة،بیروت ، 
، نشـــر أحمـــد أمـــین وأحمـــد )هــــ٤٠٠ت(الهوامـــل والشـــوامل ، أبـــو حیـــان التوحیـــدي ) ٣٨(

. م١٩٥١-هـ١٣٧٠صقر،مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،القاهرة،
علــــي بــــن عبــــد العزیــــز الجرجـــــاني القاضـــــيالوســــاطة بــــین المتنبــــي وخصــــومه ،) ٣٩(

ــاوي ،دار إحیــاء )هـــ٣٩٢ت( ،تحقیــق محمــد أبــو الفضــل ابــراهیم ، علــي محمــد البجَّ
.م ١٩٦٦لبي، القاهرة ، الكتب العربیة ، عیسى البابي الح

یتیمـــة الـــدهر فـــي محاســـن أهـــل العصـــر، أبـــو منصـــور عبـــد الملـــك بـــن محمـــد بـــن ) ٤٠(
،مطبعــــة ٢،تحقیــــق محیــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد،ط)هـــــ٤٢٩ت(اســــماعیل الثعــــالبي 

.م١٩٥٦-هـ١٣٧٥السعادة،القاهرة،



١٠٤

د الحمید السودانيالدكتور جمال عب
أبو حیان التوحیدي وموقفه من أدب الهزل


